
 تونــس – لا تـــزال العديـــد من النخب 
فـــي تونس وغيرهـــا تُراهن على ضرورة 
تقبل الحداثة كسبيل وحيد للقضاء على 
التطـــرف والتشـــدد الدينـــي خاصة بعد 
الهجمات الدامية الأخيرة التي شـــهدتها 

أوروبا وبشكل خاص فرنسا.
وفـــي هذا الصـــدد قالـــت الأكاديمية 
التونســـية، آمال قرامـــي، إن ردود الفعل 
التـــي تم رصدها خلال الهجمـــات التي 
استهدفت فرنسا مؤخرا تكشف عن عجز 
غالبية المســـلمين عن عقلنـــة مواقفهم ما 
يبـــرز هشاشـــة واضحـــة ”وكأن الإيمان 
وإظهـــار محبة الله والرســـول والعقيدة 
أفعـــال مشـــترطة بأســـاليب الاحتجـــاج 

وليست بممارسة فعلية“.
في  التونســـية  الباحثـــة  وأضافـــت 
حوار مع ”العرب“ أنّ المسلمين يتمسكون 
بتدين شـــعبوي وطقوس شكلية تتجسد 
في شعارات، موضحة في سياق آخر أنه 
لا يوجد في تونـــس أي رؤية وتصورات 

لمستقبل البلاد.
وتُعـــد قرامـــي أحـــد أبـــرز الوجوه 
الأكاديمية في تونـــس حيث تختص في 
الجنســـيات في الإسلام وتدرس في كلية 
الآداب والفنـــون والإنســـانيات بجامعة 

منوبة (إحدى محافظات إقليم تونس).
ومن أبرز مؤلفات الباحثة التونسية؛ 
”قضيـــة الـــردة فـــي الفكـــر الإســـلامي 
الحديـــث“، ”حرية المعتقد في الإســـلام“، 
”الإســـلام الآســـيوي“، و“الاختـــلاف في 

الثقافة العربية الإسلامية“.

تدين شعبوي

أحيت الهجمات التي عرفتها فرنســـا 
مؤخـــرا الجدل داخـــل البلـــدان العربية 
بشأن الحداثة والإســـلام خاصة بعد أن 
انساقت الفئات الشعبية نحو التحريض 

ضد باريس وحتى ”تمجيد“ الإرهاب.
وفي هـــذا الصدد، تقـــول الأكاديمية 
الفعـــل  ردود  ”متابعـــة  إن  التونســـية 
العاطفيـــة والانطباعية التـــي تذهب إلى 
حدّ ترهيب الآخرين وقطع رؤوسهم تبينّ 
مدى خضوع المسلمين للأهواء (الغضب، 
العنف  واستشـــراء  الكراهيـــة)  الحقـــد، 
بجميع أشكاله في المجتمعات المعاصرة، 
فضـــلا عن عجـــز أغلب المســـلمين اليوم 
عـــن عقلنة مواقفهم، وهـــو أمر مُخبر عن 
هشاشـــة واضحة وكأنّ الإيمان، وإظهار 
حـــبّ الله والرســـول والعقيـــدة.. أفعال 
مشـــروطة بأســـاليب الدفاع والاحتجاج 
والمناصرة (أي الشكل الظاهري) أكثر من 
ارتباطها بالممارسة الفعليّة التي تتجلّى 
من خلال التطابق بين القول والفعل، وبين 
القيـــم والممارســـة والســـلوك“. وتوضح 
قرامي أن المســـلم أو المســـلمة متمسّـــك 
والطقوس  ”الشـــعبويّ“  بالتديّن  اليـــوم 
الشـــكلية، وراغب فـــي أداء دور “المتديّن 
المحترم“ على الركح الاجتماعي ومستعدّ 
في الغالب، للنفاق الاجتماعي وممارسة 
الرياء من أجل بناء صورة تعكس صورة 

المسلم “الحقيقي“ و“المعياري“.
وتُضيف أن ”إظهار الغضب، والغيرة 
ليـــس إلاّ محاولـــة للخروج مـــن الأزمة.. 
أزمة عـــدم القدرة على الالتزام بالتعاليم، 
وتطبيق ما جاء فـــي النصوص وتجاوز 
الشـــعور بالإثـــم. وكأنّ إظهـــار الغضب 

الشديد ’طقس تطهيري‘ يمُكنّ  الفرد 
من إثبـــات أنّه بالفعل مســـلم(ة) 
الدينيّة.  هويتـــه  مـــع  ومتصالح 
ويمكن القـــول إنّ مـــا حدث على 
هامش نشر الرسوم الكاريكاتيرية 
يكشف عدم قدرة النخب، بما فيها  
النخـــب المنتمية إلى المؤسســـات 
الدينية، على الاضطلاع بأدوارها 
المتلائمـــة مع الســـياق الجديد من 
خلال فتح مســـاحات كبرى للنقاش 
الأســـئلة،  وإثارة  والمعمّق،  الهادئ 
وإعـــادة النظر في أشـــكال التفاعل 
مع الأحـــداث وكأنّ العدّة المنهجية 
والوســـائل المتوفرة لم تعد فاعلة، 

وبتعطلهـــا لا وجود اليوم لحوار حقيقي 
لاسيما إذا لم يكن للناس استعداد مسبق 
للتمـــرّن علـــى التفاعل البنّاء مـــع الآراء 
والتصـــورات باعتماد الحجّـــة والمنطق 

والاستدلال“.
وتعيـــش البلدان العربية والمســـلمة 
على وقع جـــدل يتصاعد بعد تصريحات 
للرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
اعتبرت مســـيئة للإســـلام وهـــو ما أثار 
مجـــددا الحديـــث عـــن أزمة هـــذا الدين 

واندماج المسلمين في أوروبا.
وتحُـــاول باريـــس الآن قيـــادة حملة 
واســـعة ضد الإســـلاميين وممثليهم في 

بلادها لتأســـيس إســـلام يتماشى وقيم 
الجمهورية الفرنسية.

وتؤكد آمال قرامي أن المســـلم المأزوم 
يعانـــي من مجموعة أزمـــات مركّبة منها 
ما يتعلّق بمؤسســـات التنشئة: الأسرية، 
التعليميـــة،  الاجتماعيـــة،  التربويـــة، 
الثقافيـــة، الدينية، والسياســـية التي لم 
تعد قادرة على تلبية حاجياته وتقديم ما 
يستطيع من خلاله أن يبني ذاته ويصوغ 
رؤية لموقعـــه وحياته ورؤيته للكون ومن 
ثمّـــة فإنّ هذه المؤسســـات تنتج إنســـانا 

معطوبا.
فـــي  تتجـــاوز  ”المســـألة  وأضافـــت 
نظرنـــا، إعادة قراءة النصـــوص الدينية 
بمقاربات متنوعة وعصرية إلى تأسيس 
مشـــروع لتنشـــئة الأفراد تنشئة منفتحة 
علـــى الغيرية وممارســـة النقـــد الذاتي 
وطرح الإشـــكاليات والجرأة على تسمية 
الأشـــياء بمســـمياتها والمقاومة: مقاومة 
الوعـــي  وتزييـــف  الممأســـس،  الجهـــل 
والعمى الإدراكي والاســـتلاب والفســـاد 
بكلّ أشـــكاله، خاصّة في المجال المعرفي. 
ولا يمكـــن أن نتغاضـــى عـــن التوظيـــف 
السياسي للدين والخطابات التي تصاغ 
حـــول الدين في ســـياق تأبّد فيه الصراع 
بـــين تركيا من جهـــة، وفرنســـا من جهة 
أخـــرى أو نتجاهـــل وضع المســـلمين في 
الغـــرب الذين واجهوا معضـــلات ثقافية 

وصعوبات في الاندماج“.
حققـــت  تونـــس  أن  مـــن  وبالرغـــم 
انتصـــارات مهمة ضـــد الإرهـــاب إلا أن 
عمليات أخيرة وقعت في البلاد وخارجها 
كشـــفت عن استمرار اســـتقطاب الشباب 
التونســـي للجماعـــات الجهاديـــة، حيث 
أكدت السلطات الفرنسية أن منفذ عملية 
نيـــس الأخيرة والتي راح ضحيتها ثلاثة 

مدنيين تونسي الجنسية.
وفي تعليقها علـــى ذلك، تقول قرامي 
”داعش الفكـــرة والمشـــروع والتصورات 
والنصـــوص لا تزال متمكنّـــة من العقول 
ولا زالـــت تســـتهوي عـــددا من الشـــبان 
والشـــابات الذيـــن فقـــدوا البوصلة ولم 
يعـــودوا يثقـــون بالسياســـيين والنخب 
.. فالأنمـــوذج المتوّفـــر هو زعامـــة القائد 
المتحكّـــم فـــي الجماعـــة من أجـــل تغيير 
الواقع، وهو زعيم قادر على إنتاج خطاب 
جديد يؤثّر في المشـــاعر وينـــوّم العقول، 
ويحلّق بالنفوس الحالمة في عالم الآخر: 

عالم الشهادة، والجنّة الموعودة“.
وتُضيف الباحثة التونســـية ”إنّه 
خطاب إدماجـــيّ، يعيد بناء النظام 
التراتبـــي، فالمنتمـــي إلـــى طبقـــة 
مسحوقة بإمكانه أن يصبح أميرا 
والمـــرأة التي نبذت من عشـــيرتها 
بإمكانها أن تحقّق ولادة جديدة 
’أم  أو  الـــدرداء‘  ’أمّ  فتصبـــح 

.. إنّـــه خطاب يدغدغ المشـــاعر،  صهيب‘ 
ويوظّف أزمات جيل يفتقر إلى الاعتراف 
والأمل. ولأنّ هذه الأجيـــال الجديدة غير 
محصّنة بتعليم عصريّ وثقافة متينة ولم 
يتوفّر لها مناخ مستقر وسليم حتى تدرب 
علـــى الاختلاف وقبول التنـــوع والثقافة 
الحقوقيـــة فإنّهـــا تعانـــي من هشاشـــة 
مركبّة تجعلها فريســـة التلاعب: شبكات 
اللانظامية،  الهجـــرة  العنيـــف،  التطرف 
الاتجار بالبشـــر، تجارة المخدرات.. كلنّا 
نتحمّل مســـؤولية ما يحـــدث: الفاعلون 
السياســـيون الذين تطفلوا على المشـــهد 
فعاثوا في البلاد فسادا، والمسؤولون عن 
رســـم السياســـات الذين صاغوا الخطط 
لمواجهة الإرهـــاب والتطرف العنيف دون 
اقتنـــاع أو فهم بل خضوعا للسياســـات 
الخارجيـــة، والنخـــب التـــي بحثـــت عن 
مصالحها، والأسر المســـتقيلة طوعيا أو 
بســـبب المنـــوال الاقتصـــادي المتوحش، 
والإعلام الذي لم يكن في مستوى المتوقع 

في مثل هذا السياق“.

تونس تحولت إلى مختبر

سياســـية  أزمـــة  تونـــس  تشـــهد 
واقتصادية متفاقمة بالرغم من محاولات 
يبـــدو أنها محتشـــمة تدفـــع نحو حوار 
وطني والمزيد من التشـــاور بين مكونات 
المشهد لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة.

والثلاثـــاء تحـــدث رئيـــس الحكومة 
هشام المشيشي عن ”دمار لحق بالبلاد“، 
مؤكدا أن تونس لم تعش أزمة اقتصادية 
واجتماعيـــة فـــي تاريخهـــا مثـــل التي 

تعيشها حاليا.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الباحثة 
التونســـية إن ”التمحيـــص فـــي مســـار 
الانتقال الديمقراطي يؤكـــد أنّنا لا نملك 
تصورا أو مشروعا أو رؤية للخروج من 
أوضاع متأزمة، بل إنّ تونس تحوّلت إلى 
مختبر كلّ يريد أن يخضعها لما ترسخ في 
ذهنـــه من صور وحنين أو مناويل ورؤية 
أيديولوجية.. أو يســـتثمر مؤسســـاتها 

لتحقيق مصالح حزبية ضيقة“. 
الرؤيـــة  تغيـــب  ”عندمـــا  وتتابـــع 
المســـتقبل  نستشـــرف  ولا  الإصلاحيـــة 
ونكتفـــي بسياســـات الغنيمـــة تتعطـــل 
إمكانيات الخروج مـــن الأزمات، وعندما 
يتنافـــس الفاعلـــون مـــن أجـــل المواقع 
التضحيـــة  تتـــم  الخاصّـــة  والمصالـــح 

بالمصلحة العامة“.
وبالرغم من حـــدة الأزمة الاقتصادية 
غير أن المعارك والتجاذبات السياســـية 
في تونس لا تنتهي حيـــث تواجه حركة 
متصاعدة  اتهامات  الإســـلامية  النهضة 
بتغليب مصلحتها الخاصة على حساب 

البلاد.

لكـــن هـــذا الحـــزب نفســـه يعيـــش 
انقســـامات حادة داخله بســـبب التمديد 
لرئيســـه راشـــد الغنوشـــي الذي يرأس 

البرلمان أيضا.
وتقول قرامي ”النهضة حرصت منذ 
خروجهـــا إلى مجال ممارســـة الســـلطة 
على كتم المســـتور وبنـــاء صورة لحزب 
مرصوص البنيان، شديد التنظيم، أتباعه 
يلتزمـــون بالانضبـــاط.. وهـــو ما جعل 
الباحثين الغربيين على وجه الخصوص، 
والعديد من وســـائل الإعلام تشيد بهذه 
التجربـــة الفريدة ولكن ممارســـة الحكم 
كشـــفت الرهانات وعـــرّت الهنـــات فمن 
ذاق حـــلاوة الســـلطة والامتيـــازات لـــن 
يتخلّـــى عنهـــا وســـيدافع بشراســـة عن 
’حقوقـــه‘ ولذلـــك بـــرزت الخلافـــات بين 
مختلـــف الفئات. مـــن كانوا فـــي المنفى 
ومن عاشـــوا تجربـــة الســـجن، الأجيال 
المؤسســـة والأجيال المخضرمة والأجيال 
الجديدة. بـــين الملتزمـــات بالتنظيم منذ 
تأسيسه والوافدات غير المحجبات وغير 

الملتزمات شعائريا“.
الانقســـامات  هـــذه  أن  وتُضيـــف 
ســـتضعف الحركة الإســـلامية لاســـيما 
بعـــد أن أدرك التونســـيون ”الفجوة بين 
الخطـــاب والســـلوك“، بـــين الشـــعارات 
الرنانـــة والفعـــل فـــي الواقـــع، وتغيّـــر 
المواقـــف مـــن النقيـــض إلـــى النقيـــض 
بسبب مراعاة موازين القوى، ومتطلبات 

السياق ومقتضيات المصلحة الخاصة.

حضور محدود للمرأة التونسية

نجحت تونس منذ نيل استقلالها في 
العام 1956 في إقرار العديد من القوانين 
التـــي تدعم حقـــوق المرأة لكـــن حضور 
الأخيرة في مواقـــع القرار لا يزال باهتا. 
كما أن البلاد عجزت في وقت ســـابق عن 
تمريـــر قانون يضمـــن المســـاواة التامة 
بين الجنســـين في الميـــراث وهو ما يثير 
تســـاؤلات جدية عن تعزيز مكاسب المرأة 

والأقليات في البلاد في المستقبل.
وتفيد آمـــال قرامـــي بـــأن ”الفجوة 
بين أداء النســـاء فـــي مختلف القطاعات 
المهنيـــة (الصحّـــة، التعليـــم، الاقتصاد، 
التكنولوجيـــا) وحضورهنّ  المحدود في 
مواقع صنع القرار جليّة نظرا إلى غياب 
الإرادة السياسية  وتردّد صناع القرار في 
تطبيق التزامـــات الدولة أمام المواطنات 
أو  الدســـتور  فـــي  كان  إن  التونســـيات 
المعاهدات الدولية أو القرارات الصادرة 
الانتخابـــي.  السياســـي  الخطـــاب  أو 
فنحـــن إزاء رجـــال يتكلمـــون ويعـــدون 
ولا  المؤتمـــرات..  ويفتتحون  ويمضـــون 
يوفـــون بعهودهم ولا يطبقـــون القانون 
ولا يلتزمـــون بالمعاهدات إلاّ لماما أحيانا 

تحت ضغط الأحزاب التي توظف النساء 
لغاية تخدم مرئياتها وسردية انخراطها 

في الحداثة“.
وتتابـــع ”وبناء على ذلك فإنّ التحرك 
النسائي مستمر من أجل تطبيق المساءلة 
باحتـــرام  الدولـــة  وإلـــزام  والمحاســـبة 
المواطنـــات اللواتـــي يرغبنّ فـــي العدالة 
الجندرية وفي تحمل مســـؤولياتهن أمام 

التاريخ“.

وتؤكـــد قرامـــي أن العراقيـــل كثيرة 
أمـــام المـــرأة منها مـــا يتعلّـــق بالنخبة 
السياســـية التي كانت فـــي الغالب دون 
التوقعـــات وخيبـــت الآمـــال، ومنهـــا ما 
لـــه صلـــة بالســـياق المجتمعـــي وحالة 
”الارتـــداد“، ومنها ما لـــه علاقة بتصميم  
”حراس الشريعة“ وممثلي الأيديولوجيا 
الذكوريـــة علـــى تقليص حقوق النســـاء 
فـــي محاولة للحفـــاظ علـــى الامتيازات 
الذكوريـــة،  ومنهـــا مـــا له علاقـــة ببناء 
العلاقـــات بـــين الجنســـين على أســـاس 
التسلّط والتوظيف والتلاعب والتشييء 
بـــدل المشـــاركة الفعليـــة، ومنهـــا ما له 
وشـــائج بالتمثلات الاجتماعية والدينية 

والرمزية والمتخيل الجمعي.
وتوضـــح الباحثـــة التونســـية أنـــه 
”صار على النســـاء التونســـيات النضال 
علـــى أكثر من واجهـــة ومقاومة كلّ هذه 
العوامل التي لا تخص تونس فحســـب.. 
فمـــا يجـــري بخصوص منـــع الإجهاض 
في عـــدد من البلـــدان كالولايات المتحدة 
وبولنـــدا وغيرهمـــا مـــن البلـــدان، وما 
يحدث للنســـاء في البرازيل والمكســـيك 
وغيرهمـــا من البلـــدان اللاتينو أميركية 
والأفريقية يثبت أنّ النساء يواجهن عنفا 
واعتداء على مكتسباتهن وحقوقهن مما 
يســـتوجب المزيد من التآزر والتشـــبيك. 
ولعلّ النســـوية العابـــرة للقوميات خير 
إطـــار مســـاعد علـــى تنظيـــم الصفوف 

وتوحيد المقاومة.
وتختـــم ”وبالنســـبة مثـــلا لمطالـــب 
العدالة الجندرية والمساواة فهي مطالب 
متجذرة، وليست مناسباتية ولا مرتبطة 
بســـياق سياســـي محدد ومن ثمّـــة فإنّ 
الناشـــطات الحقوقيـــات لا يعتبـــرنّ أنّ 
المسار ســـهل بل على العكس هنّ يقدرن 
أّنّ النضـــال طويل ويتطلب صبرا وقدرة 

على الضغط“.

العاطفة تحرك الجماهير العربية والإسلامية

صغير الحيدري
صحافي تونسي

«التدين الشعبوي» آمال قرامي: المسلمون في أغلبهم ملتزمون بـ
الباحثة التونسية لـ«العرب»: تصورات داعش ومرجعيات نصوصه وأفكاره متلبسة بالعقول

اعتبرت الأكاديمية التونســــــية آمال 
قرامــــــي أن ردود الفعل إزاء نشــــــر 
ــــــة المســــــيئة  الرســــــوم الكاريكاتيري
لنبي لإســــــلام تنم عن تمسك أغلب 
المسلمين بما يمكن تسميته بالتدين 
الشــــــعبوي، مضيفة فــــــي حوار مع 
”العرب“ أن أفكار داعش ومرجعياته 
وتصوراه لا تزال متمكنة من عقول 

الشباب وهي وراء استقطابهم.
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آمال قرامي تعتبر أن 
ردود الفعل إزاء الرسوم 

الكاريكاتيرية تكشف عن 
عجز غالبية المسلمين عن 
عقلنة مواقفهم، وهو أمر 
مُخبر عن هشاشة واضحة 

في الإيمان

قرامي تؤكد أن الفجوة بين 
أداء النساء في القطاعات 

المهنية وحضورهنّ 
المحدود في مواقع صنع 

القرار جليّة 

لقاء

ســـلوك“. وتوضح
لمســـلمة متمسّـــك
والطقوس عبويّ“ 
 أداء دور “المتديّن
جتماعي ومستعدّ
جتماعي وممارسة
ورة تعكس صورة

لمعياري“.
 الغضب، والغيرة
خروج مـــن الأزمة..

ب

الالتزام بالتعاليم،
لنصوص وتجاوز
نّ إظهـــار الغضب
يميمُكنّ  الفرد
 مســـلم(ة) 
الدينيّة.  ـه
حدث على 
اريكاتيرية
ب، بما فيها
لمؤسســـات
ع بأدوارها

 الجديد من 
برى للنقاش
الأســـئلة، رة 
ـكال التفاعل
دّة المنهجية 
فاعلة، تعد م
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.. فالأنمــ
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